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مقدمة

يعتــبر لبنــان في الذاكــرة الجمعيــة الإسرائيليــة عقــدة لــم 

يتــم التغلــب عليهــا حتــى هــذه اللحظــة. فمــن جهــة يعتــبر 

ــون  ــات ليك ــة الإمكاني ــك كاف ــان يمل ــون أن لبن الإسرائيلي

ــة  ــل نظري ــت ظ ــة تح ــل في المنطق ــة لإسرائي ــة حليف دول

تحالــف الأقليــات التــي حــاول بعــض المنظريــن الإسرائيليين 

ــة  ــة العربي ــن القومي ــر م ــا في بح ــد عليه ــين التأكي واللبناني

والأغلبيــة المســلمة )الســنية – بحســب وجهــة النظــر 

ــرة(. ــذه الفك ــري ه ــاز لمنظ ــة بامتي الطائفي

ــة  ــام الدول ــل قي ــة، قب ــة الصهيوني ــت الحرك ــد حاول وق

ــة  ــات التقليدي ــادات والزعام ــض القي ــع بع ــل م بالتواص

اللبنانيــة )مــن مختلــف الطوائــف( مــن أجــل مــد جســور 

ــافي  ــر ت ــل تقدي ــى أق ــف أو ع ــتقبي والتحال ــاون المس التع

ــي. ــط العرب ــع المحي ــة م ــة للمواجه ــة إضافي جبه

ــث  ــأنه الباح ــن ش ــل م ــذي قل ــاون ال ــذا التع ــي ه بق

ــال  ــة إي ــؤون اللبناني ــص بالش ــي المتخص ــر الإسرائي والخب

زيــسر، بقــي ســاكناً وتحــت الــرادار بنســبة كبــر إلى الفــرة 

التــي اشــتعلت بهــا الحــرب الأهليــة اللبنانيــة )وهــي 

ــا أهليــة لبنانيــة لكنهــا مزيــج  للحقيقــة ليســت فقــط حربً

مــن الحــروب الأهليــة والإقليميــة والدوليــة عــى أراضٍ 

ــوى  ــين ق ــح ب ــي مصال ــذي سرع تاق ــر ال ــة(، الأم لبناني

اليمــين اللبنانــي متمثلــة في الأســاس في تلــك الفــرة بحــزب 

ــة  ــكرية الجامع ــة العس ــا بالمظل ــة ولاحقً ــب اللبناني الكتائ

ــع  ــى الوض ــة ع ــوى المحافظ ــي وق ــين اللبنان ــوى اليم لق
* الكاتــب باحــث ومحــاضر في قســم تاريــخ الــشرق الأوســط 

وأفريقيــا في جامعــة تــل أبيــب.
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القيادات  من  شخصيات  مع  اتصالات  ا 
ً

أيض هناك  كانت  الموارنة،  إلى  بالإضافة 

الطائفية السنية في لبنان، بما في ذلك رياض الصلح، الذي شغل منصب رئيس وزراء 

لبنان الأول بعد الاستقلال، كذلك تواصلت الحركة الصهيونية مع بعض القيادات 

الشيعية التقليدية في جنوب لبنان مثل أحمد الأسعد، وكذلك مع عناصر درزية.

ــل  ــر جميّ ــادة بش ــة« بقي ــوات اللبناني ــي »الق ــم، وه القائ

ــن  ــكرية م ــات عس ــت عملي ــي واجه ــل الت ــين إسرائي وب

ــكل  ــا بش ــة ازدادت وترته ــطينية المختلف ــل الفلس الفصائ

ــر  ــة التحري ــكري لمنظم ــر العس ــال المق ــد انتق ــاص بع خ

الفلســطينية والفصائــل الفلســطينية الأخــرى مــن الأردن إلى 

لبنــان بعــد الأحــداث التــي اصطلــح عــى تســميتها »أيلــول 

ــود«. الأس

ــان  ــي في لبن ــش الإسرائي ــى الجي ــرى، لاق ــة أخ ــن جه م

الكثــر مــن العــذاب والخســائر عــى مــدار عقــود وبشــكل 

ــام  ــن الع ــران م ــي في حزي ــاح الإسرائي ــذ الاجتي ــاص من خ

بــروت  إلى  الإسرائيــي  الجيــش  وصــل  حيــث   ،198٢

ــى  ــة حت ــروت الغربي ــطينية في ب ــات الفلس ــاصر المنظم وح

ــول  ــد الحص ــان بع ــادرة لبن ــطينيون إلى مغ ــر الفلس اضط

ــل  ــروج الفصائ ــن خ ــة. لك ــة ودولي ــات أمركي ــى ضمان ع

الفلســطينية لــم يكــن إلا بدايــة مرحلــة جديــدة في العاقــات 

ــة  ــاحة اللبناني ــى الس ــر ع ــث ظه ــة حي ــة اللبناني الإسرائيلي

وخصوصًــا في الجنــوب اللبنانــي نــوع جديــد مــن المقاومــة، 

ــن  ــة م ــنتها مجموع ــة دش ــة لبناني ــة وطني ــدأت بمقاوم ب

ــة وصــولًا إلى نشــوء  ــة، اليســارية والوطني الأحــزاب العلماني

ــتقود  ــان س ــه في لبن ــزب الل ــم ح ــت اس ــدة تح ــة جدي حرك

ــات المقاومــة ضــد الاحتــال الإسرائيــي حتــى خــروج  عملي

ــروج  ــذا الخ ــن ه ــام ٢٠٠٠. لك ــي في الع ــش الإسرائي الجي

لــم يكــن نهايــة مطــاف المعانــاة الإسرائيليــة في لبنــان فقــد 

اســتمر تــوازن الرعــب بــين إسرائيــل ولبنــان متمثــاً بحــزب 

اللــه حتــى اللحظــة مــرورًا بحــرب لبنــان الثانية )بالتســمية 

ــة(. ــمية اللبناني ــوز )بالتس ــرب تم ــة( وح الإسرائيلي

في هــذا المقــال ســوف أضيء بشــكل سريــع عــى منعطفات 

ــذ  ــة من ــة اللبناني ــة الإسرائيلي ــية في العاق ــة أساس تاريخي

ــذي  ــر ال ــاق الأخ ــى الاتف ــة وحت ــذه العاق ــوء ه ــة نش بداي

ــة  ــين الإسرائيلي ــين الحكومت ــاشر ب ــر مب ــكل غ ــل بش حص

واللبنانيــة حــول ترســيم الحــدود البحريــة والحقــول 

ــن  ــة م ــذه الاتفاقي ــس ه ــف تنعك ــد، وكي ــكل بل ــة ل الغازي

ــول  ــل ح ــية في إسرائي ــرات الجيوسياس ــرآة التقدي ــال م خ

ــكل  ــه بش ــزب الل ــول ح ــام وح ــكل ع ــي بش ــع اللبنان الوض

ــاص. خ

العلاقة بين لبنان وإسرائيل والفلسطينيين 

حتى اندلاع الحرب
حافظــت إسرائيــل ونخــب لبنانيــة عــى عاقــات بينهمــا 

ــود  ــدم وج ــة ع ــن حقيق ــم م ــى الرغ ــدة، ع ــنوات عدي لس

ــل  ــالات الأولى قب ــدأت الاتص ــا. ب ــية بينهم ــات دبلوماس عاق

إقامــة إسرائيــل بســنوات عديــدة، خــال الفــرة العثمانيــة، 

ــة.  ــع الموارن ــات م ــو إي ــه إلياه ــادر إلي ــات ب ــف أقلي كتحال

ــة رأت  ــة فكري ــة مدرس ــادة الموارن ــض الق ــدى بع ــت ل كان

بالتعــاون مــع الصهاينــة وفي المســتقبل مــع إسرائيــل أساسًــا 

ــن  ــان. م ــة في لبن ــيحية الماروني ــة المس ــى الهوي ــاظ ع للحف

هــؤلاء البطريــرك أنطــوان عريضــة ورئيــس أســاقفة بــروت 

ــام 1948،  ــرب الع ــال ح ــى خ ــارك. حت ــوس مب إغناطي

اســتمرت المفاوضــات بــين دولــة إسرائيــل الجديــدة ومختلف 

ــن  ــخاص م ــؤلاء أش ــرز ه ــن أب ــان. وكان م ــراف في لبن الأط

المعارضــة الانفصاليــة المارونيــة، مثــل إميــل إدّة الــذي شــغل 

منصــب رئيــس لبنــان تحــت الانتــداب الفرنــي، والمطــران 

ــارك. مب

ــالات  ــا اتص ــاك أيضً ــت هن ــة، كان ــة إلى الموارن بالإضاف

مــع شــخصيات مــن القيــادات الطائفيــة الســنية في لبنــان، 

بمــا في ذلــك ريــاض الصلــح، الــذي شــغل منصــب رئيــس 

وزراء لبنــان الأول بعــد الاســتقال، كذلــك تواصلــت الحركــة 

ــة في  ــيعية التقليدي ــادات الش ــض القي ــع بع ــة م الصهيوني

ــاصر  ــع عن ــك م ــعد، وكذل ــد الأس ــل أحم ــان مث ــوب لبن جن

درزيــة. وبمــا أن الطبيعــة الإشــكالية للعاقــة كانــت تتطلــب 

ــا في  ــياً سريً ــا دبلوماس ــل فرعً ــت إسرائي ــم سًرا، أقام أن تت

باريــس، بالضبــط مــن أجــل هــذا التواصــل. كذلــك أقيمــت 
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في جنــوب لبنــان، عاقــات اقتصاديــة بــين المزارعــين والتجار 

ــين. ــين واللبناني الإسرائيلي

خــال الســنوات الأولى مــن وجودهــا، اســتمرت إسرائيل في 

الحفــاظ عــى العاقــات مــع لبنــان، لكنهــا كانــت محــدودة 

ــس  ــة في باري ــرع وزارة الخارجي ــاق ف ــبب إغ ــة، بس للغاي

للأنشــطة السريــة في العالــم العربــي، ولأن لبنــان كان كذلــك، 

ليــس عــى رأس جــدول أعمــال مؤسســات الأمــن والشــؤون 

الخارجيــة لدولــة إسرائيــل. حافظــت إسرائيــل عــى تدخــات 

ــى أواخــر الســتينيات، عندمــا  ــان حت محــدودة فقــط في لبن

ــع  ــا م ــاطًا. خصوصً ــر نش ــف أكث ــاذ موق ــدأت في اتخ ب

تطــور عمــل المنظمــات الفلســطينية التــي بــدأت بالنشــاط 

ــاطها  ــور نش ــان وتط ــوب لبن ــتينيات في جن ــف الس في منتص

أكثــر مــع تلقــي الأنظمــة العربيــة ضربــة قاصمــة في حــرب 

ــي  ــة للفدائ ــورة الثوري ــت الص ــث تحول ــام 1967 حي الع

الفلســطيني بمثابــة الصــورة الرومانســية للحــركات الثوريــة 

العربيــة بشــكل خــاص وللتيــارات الثوريــة العالميــة بشــكل 

عــام.

ــة في حــرب 1967،  ــدول العربي ــة لل بعــد الهزيمــة المدوي

ــا،  ــا بيديه ــذ مصره ــطينية أن تأخ ــل الفلس ــررت الفصائ ق

ــال  ــل النض ــن أج ــة، وم ــة مقاوم ــل كحرك ــدأت بالعم وب

العســكري ضــد اسرائيــل. بــدأت الســاحة اللبنانيــة، 

ــبياً في  ــة نس ــاحة هادئ ــنوات س ــدى س ــى م ــت ع ــي كان الت

ــات  ــدأت المنظم ــخونة، وب ــي، بالس ــراع العربي-الاسرائي ال

الفلســطينية بالنشــاط أيضًــا عــى هــذه الســاحة. ويبــدو أن 

الضغــط المتواصــل والتحقــر الــذي لحــق بالفلســطينيين في 

لبنــان بالإضافــة إلى منعهــم مــن الحصــول عــى الجنســية أو 

حتــى الاندمــاج الكريــم في المجتمــع اللبنانــي، أدت جميعهــا 

ــطينية.  ــات الفلس ــل المنظم ــن قب ــة م ــل خاص إلى ردة فع

ــى  ــرة أن تبق ــتطاعت لف ــد اس ــات ق ــذه المنظم ــت ه وكان

عــى الحيــاد في دولــة بــدأت تتنازعهــا قوتــان، الأولى مســاندة 

للمقاومــة الفلســطينية )وضمــت بالأســاس أحــزاب اليســار 

ــا مــن الطوائــف الاســامية( في مقابــل قــوى رفــض  وأحزابً

ــوى  ــاس ق ــت بالأس ــان، ضم ــة بلبن ــة المحيط ــة العربي البيئ

ــة. ــادة ماروني ــة بقي ــة لبناني قومي

ــكراتها الأولى  ــطينية معس ــة الفلس ــوى المقاوم ــت ق أقام

ــدأ  ــي ب ــان، والت ــوب شرق لبن ــوب في جن ــة العرق في منطق

ــد«.1 عــى الرغــم  ــا تســمية »فتح-لان ــا إسرائيليً ــق عليه يطًل

ــة  ــة، إلى المقاوم ــذ البداي ــين من ــباب لبناني ــام ش ــن انضم م

ــر  ــم تنظ ــيحية ل ــة المس ــوى اليميني ــإن الق ــطينية ف الفلس

بعــين الــرضى إلى التواجــد العســكري الفلســطيني في لبنــان، 

ــتقرار  ــى اس ــي وع ــان اللبنان ــى الكي ــد ع ــعرت بالتهدي وش

النظــام فيــه. وقعــت المواجهــة الأولى بــين الجيــش اللبنانــي 

ــل  ــام 1969، وأدت إلى تدخ ــطينية في الع ــات الفلس والمنظم

الرئيــس المــري جمــال عبــد النــاصر، مــن أجــل التوقيــع 

ــان.  ــر ولبن ــة التحري ــين منظم ــرة« ب ــة القاه ــى »اتفاقي ع

كانــت هــذه الاتفاقيــة عبــارة عــن الوثيقــة الأولى التــي أعرف 

ــان بحــق المقاومــة الفلســطينية باســتعمال الأراضي  بهــا لبن

اللبنانيــة لمحاربــة اسرائيــل. واعرفــت منظمــة التحريــر مــن 

جهتهــا مــن خــال هــذه الوثيقــة بســيادة الدولــة اللبنانيــة 

عــى كافــة أراضيهــا، وأخــذت المنظمــة عــى عاتقهــا حفــظ 

الأمــن وحــل الإشــكاليات الداخليــة في المخيمــات التــي عــاش 
ــطينيين.٢ ــين الفلس ــن الاجئ ــشرات الاف م ــا ع به

ــه  ــان، ومع ــطيني في لبن ــكري الفلس ــد العس ازداد التواج

ازدادت التعقيــدات، بعــد أحــداث أيلــول في الأردن وطرد نظام 

ــطينية  ــلحة الفلس ــل المس ــال الفصائ ــن ط ــين ب ــك حس المل

ــطينية  ــة الفلس ــة المقاوم ــث إن جبه ــر. حي ــة التحري ومنظم

ــم  ــة ل ــل مختلف ــا فصائ ــت داخله ــدة. وكان ــن موح ــم تك ل

ــة  ــس المنظم ــات، رئي ــاسر عرف ــر ي ــا لأوام ــع جميعه تخض

ورئيــس حركــة فتــح – الحركــة الأكــبر في المنظمــة. دخلــت 

ــتغنِ  ــم تس ــة، ول ــات مختلف ــة في تحالف ــل المختلف الفصائ

ــا،  ــراق، ليبي ــورية، الع ــة في س ــة العربي ــات والأنظم الحكوم

الأردن وغرهــا، عــن اســتغال المقاومــة الفلســطينية وقيمتها 

ــت  ــي صبغ ــية الت ــزات الأساس ــدى المي ــن إح ــة.٣ لك الرمزي

التواجــد الفلســطيني في لبنــان هــي العاقــة الخاصــة 

بينهــم وبــين أبنــاء الطائفــة الشــيعية فيهــا بشــكل عــام وفي 

ــاص. ــكل خ ــوب بش الجن

ــتقبال  ــم لاس ــم وقراه ــان بيوته ــوب لبن ــالي جن ــح أه فت

ــة  ــم نتيج ــن بيوته ــن م ــطينيين المشردي ــين الفلس الاجئ

ــى  ــة عان ــنوات التالي ــدار الس ــى م ــة. ع ــال والنكب الاحت

ــة  ــة اللبناني ــل الدول ــن تجاه ــيعة م ــطينيون والش الفلس

ــض  ــة والرف ــعورًا بالكراهي ــد ش ــذي ولّ ــر ال ــا، الأم وإهماله

ــك  ــنية في تل ــة المارونية-الس ــة وللهيمن ــة اللبناني ــاه الدول تج

ــة  ــروح المؤسس ــن ال ــا ع ــهدت اغرابً ــي ش ــنوات،4 الت الس

ــذا  ــشرق«. ه ــويسرا ال ــة بـــ »س ــي المتمثل ــام اللبنان للنظ

ــين  ــاف المجموعت ــا انكش ــززه أيضً ــف ع ــن والتحال التضام

ــل  ــات إسرائي ــيعة( لهجم ــطينيين والش ــكانيتين )الفلس الس

ضــد المقاومــة الفلســطينية وضــد الســكان اللبنانيــين 

المقاومــة  تواجــدت  حيــث  تمييــز،  دون  )الشــيعة( 

الفلســطينية وبنــت قواعدهــا في جنــوب لبنــان وحــول 

ــاء  ــيعة في أحي ــطينيون والش ــاش الفلس ــث ع ــروت حي ب
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الفقــر معًــا في ضواحــي بــروت، وقــد تــم تهجرهــم إليهــا 

ــوب  ــى الجن ــة ع ــة المتواصل ــات الإسرائيلي ــة الهجم نتيج

ونتيجــة الوضــع المعيــي المــزري هنــاك.5 حاولــت إسرائيل في 

ســبعينيات القــرن العشريــن، مــع حليفهــا الضابــط اللبناني 

ــيا  ــر« )الميليش ــان الح ــش لبن ــس »جي ــداد، مؤس ــعد ح س

التــي ســميت في مــا بعــد بجيــش لبنــان الجنوبــي(، تحويــل 

ــن  ــيعة م ــين الش ــة للمتطوع ــوة جاذب ــيا إلى ق ــذه الميليش ه

ــات  ــد المنظم ــي ض ــاء إسرائي ــا وبغط ــل ضمنه ــل العم أج

ــدّ  ــل إلى ح ــاءت بالفش ــة ب ــذه المحاول ــن ه ــطينية، لك الفلس
ــر.6 كب

ــكرات  ــطينيين ومعس ــين الفلس ــات الاجئ ــت مخيم تحوّل

ــة  ــطينية وبقي ــر الفلس ــة التحري ــة لمنظم ــب التابع التدري

فصائــل المقاومــة إلى نقــاط تجهيــز وتدريــب للحركــة 

ــام  ــادة الإم ــت بقي ــي قام ــكرية الأولى، الت ــيعية العس الش

ــكري  ــا العس ــين وذراعه ــة المحروم ــدر، حرك ــوسى الص م

ــة  ــدأت حرك ــث ب ــة«.7 حي ــة اللبناني ــواج المقاوم ــل – أف »أم

المحرومــين بدايــةً كحركــة اصــاح اجتماعــي، لكــن في الواقع 

تحولــت إلى الحركــة السياســية الأولى التــي تكونــت قيادتهــا 

ــذه  ــإن ه ــك ف ــع ذل ــيعية. م ــة الش ــن الطائف ــا م ومؤيدوه

ــث  ــة حي ــامل للكلم ــى الش ــة بالمعن ــن ديني ــم تك ــة ل الحرك

ــا بوجــوب فــرض الشريعــة الإســامية  إنهــا لــم تؤمــن يومً

ــان. ــى لبن ع

حــاول الفلســطينيون -وبالأســاس حركــة فتــح وعرفات- 

أن لا يدخلــوا إلى دوامــة الحــرب الأهليــة اللبنانيــة، حيــث إن 

التجربــة الأردنيــة مــن أحــداث أيلــول الأســود كانــت لا تــزال 

ــات  ــن المنظم ــطينية،8 لك ــرة الفلس ــوة في الذاك ــاضرة بق ح

ــعبية،  ــة الش ــل )الجبه ــة مث ــر راديكالي ــطينية الأكث الفلس

الجبهــة الديمقراطيــة وغرهــا( قــادت الفلســطينيين وحركــة 

المقاومــة للمشــاركة إلى جانــب قــوى اليســار اللبنانــي 

وقــوى الحركــة الوطنيــة،9 بهــدف تحقيــق تغيــر ثــوري في 

لبنــان، وبالتــالي في العالــم العربــي كلــه1٠ كمقدمــة لتحريــر 

ــطين. فلس

خــال الحــرب الأهليــة اللبنانيــة التــي تحولــت إلى 

ــات  ــا العاق ــضررت أيضً ــع، ت ــد الجمي ــع ض ــرب الجمي ح

ــت إلى  ــي تحول ــل« الت ــت »أم ــيعية. وصل ــطينية الش الفلس

ــها  ــبرت نفس ــيعية، واعت ــة الش ــوى في الطائف ــة الأق الحرك

ممثلــة لمصالحهــا، في النهايــة، إلى أقــى درجــات التحمــل، 

نتيجــة الــراع الدائــر بــين المنظمــات الفلســطينية 

ــالي  ــى الأه ــة ع ــة الشرس ــات الاسرائيلي ــل والهجم وإسرائي

ــع  ــل« بدف ــة »أم ــام حرك ــن قي ــم م ــى الرغ ــوب. ع في الجن

ــة  ــروح وحرك ــا ل ــث دعمه ــن حي ــة م ــة الكامي الضريب

المقاومــة الفلســطينية – فإنهــا بــدأت بالعمــل ضــد 
ــر.11 ــة التحري ــد منظم ــطينيين وض الفلس

حرب لبنان الأولى: حملة »سلامة الجليل«
أججــت عمليــات الكــرّ والفــرّ التــي قامــت بهــا الفصائــل 

الفلســطينية عــى مــدار ســنوات الســبعينيات لــدى القيــادة 

الإسرائيليــة فكــرة غــزو لبنــان ودحــر المقاومــة الفلســطينية 

ــة  ــوة المدفعي ــافي الق ــدف ت ــي به ــر الليطان ــمال نه إلى ش

لإسرائيــل.  الشــمالية  للحــدود  وتهديدهــا  الفلســطينية 

ــام  ــان في الع ــر للبن ــي الكب ــاح الإسرائي ــبق الاجتي ــد س لق

ــام  ــي في الع ــة الليطان ــا عملي ــات أكبره ــدة عملي 198٢ ع

ــان  ــوب لبن ــي جن ــا الجيــش الإسرائي ــث غــزا فيه 1978 حي

ووصــل إلى نهــر الليطانــي لكنــه لــم ينجــح في القضــاء عــى 

ــل.  ــكل كام ــطينية بش ــدات الفلس التهدي

حدثــت عمليــة الليطانــي بعــد مــرور بضعــة أشــهر عــى 

حــدوث الانقــاب في الخارطــة السياســية الإسرائيليــة حيــث 

ــم بيغــن الانتصــار  ــادة مناحي حقــق اليمــين الإسرائيــي بقي

في الانتخابــات البرلمانيــة )أيــار 1977( منهيـًـا ســيطرة حــزب 

ــي  ــاد الت ــية في الب ــاة السياس ــى الحي ــي ع ــل الإسرائي العم

اســتمرت نحــو ٣٠ عامــا.

ــا  ــن تدمره ــم م ــى الرغ ــي، وع ــة الليطان ــت عملي كان

ــن  ــر م ــضرر أكث ــل وت ــزل بالكام ــن ٢5٠٠ من ــر م أكث

ــين  ــن الاجئ ــرة م ــداد كب ــزوح أع ــر ون ــزل آخ 5٢٠٠ من

ــا  ــاح، تحكمه ــق الاجتي ــن مناط ــين م ــطينيين واللبناني الفلس

عوامــل عــدّة منعــت مــن توســعها بالشــكل الــذي ســيحدث 

4 ســنوات بعــد ذلــك في العــام 1٢.198٢ فقــد تــوازى 

ــع  ــة م ــة التفاوضي ــة العملي ــع بداي ــي م ــاح الإسرائي الاجتي

ــة  ــة الإسرائيلي ــت الحكوم ــالي حاول ــادات( وبالت ــر )الس م

منــع »إحــراج« مــر مــن خــال الإعــان عــن أن العمليــة 

ــل  ــا أن إسرائي ــدودة. علمً ــة مح ــتكون عملي ــة س الإسرائيلي

قــررت وبالتعــاون مــع جنــرال لبنانــي منشــق عــن الجيــش 

اللبنانــي في ذلــك الوقــت هــو ســعد حــداد احتــال شريــط 

ــة  ــل الأراضي اللبناني ــم داخ ــين ٢ - 15 ك ــق ب ــدودي بعم ح

ــي  ــش الإسرائي ــيطرة الجي ــت س ــط تح ــذا الشري ــع ه ووض

والميليشــيا التابعــة لســعد حــداد. لــم يوقــف هــذا الشريــط 

ــات العســكرية الفلســطينية ضــد الحــدود  الحــدودي العملي

ــوات  ــدودي وق ــط الح ــد الشري ــة وض ــمالية الإسرائيلي الش

ســعد حــداد، بــل بالعكــس اســتمرت العمليــات الفلســطينية 

ــوى. ــكل أق ــي( بش ــار اللبنان ــوى اليس ــات ق )وعملي
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ــرة  ــة م ــات الإسرائيلي ــرت الانتخاب ــام 1981، ج في الع

أخــرى، وتفــوق الليكــود بقيــادة مناحيــم بيغــن عــى حــزب 

ــع  ــه م ــرة حكومت ــذه الم ــكّل ه ــيط، وش ــارق بس ــل بف العم

ــين  ــتعانة بالمنفصل ــدون الاس ــي ب ــين الإسرائي ــزاب اليم أح

ــان  ــوشي ديّ ــان وم ــازر وايزم ــال ع ــن أمث ــاريين« م »اليس

ــة  ــة في حكوم ــن والخارجي ــين للأم ــوا وزراء مهم ــن كان الذي

ــوى  ــا لق ــاً لاجمً ــا، عام ــد م ــكلوا، إلى ح ــن الأولى وش بيغ

ــة  ــن حكوم ــكّل بيغ ــة. ش ــل الحكوم ــرف داخ ــين المتط اليم

مــن 61 نائبـًـا )مــن أصــل 1٢٠ نائــب في البرلمــان الإسرائيــي( 

وعــيّن أريئيــل شــارون كوزيــر للأمــن بالتــوازي مــع تــولي 

ــي. ــش الإسرائي ــادة الجي ــان قي ــل إيت رفائي

كان شــارون عــرّاب خطــة إسرائيليــة جاهــزة منــذ فــرة 

ــال  ــن خ ــد م ــرة وإلى الأب ــطينية« م ــكلة الفلس ــل »المش لح

اجتيــاح لبنــان وتنصيــب حكومــة لبنانيــة صديقــة لإسرائيــل 

ــوص  ــة« وبالخص ــب اللبناني ــيطرة »الكتائ ــت س ــون تح تك

تحــت قيــادة بشــر الجميــل وطــرد الفصائــل الفلســطينية 

مــن هنــاك إلى الأردن مــرة أخــرى وتحويــل الأردن إلى »دولــة 

ــكل  ــطينية بش ــة الفلس ــاء القضي ــالي إنه ــطينية« وبالت فلس
تــام.1٣

ــيناريوهات  ــة بس ــة الإسرائيلي ــذه الخط ــز له ــم التجهي ت

ــاح  ــل الاجتي ــنوات قب ــذ س ــزة للتنفي ــت جاه ــدّة، وكان ع

ــر  ــر توف ــت تنتظ ــام 198٢، وكان ــان في الع ــي للبن الإسرائي

الــشروط المائمــة لتفعيلهــا. وقــد اســتغلت الحكومــة 

ــي في  ــفر الإسرائي ــال الس ــة اغتي ــة محاول ــة حادث الإسرائيلي

ــو  ــة أب ــد مجموع ــى ي ــران 198٢ ع ــخ ٣ حزي ــدن بتاري لن

نضــال غــر المنضوية تحــت منظمــة التحريــر الفلســطينية- 

وبالتــالي ليســت تحــت إمــرة يــاسر عرفــات أو أي مــن قــادة 

ــامة  ــميت »س ــي س ــة الت ــدء العملي ــل ب ــن أج ــة - م المنظم

ــم  ــو 4٠ ك ــا ه ــة أن مداه ــن في البداي ــي أعل ــل«، والت الجلي

مــن الحــدود الإسرائيلية-اللبنانيــة لتتدحــرج سريعًــا وتصــل 

ــة  ــوات الإسرائيلي ــوم الق ــروت، لتق ــة ب ــة اللبناني إلى العاصم

بتأمــين انتخــاب حليفهــا بشــر الجميــل رئيسًــا للجمهوريــة 

اللبنانيــة خلفًــا لإليــاس سركيــس الــذي كانــت ولايتــه عــى 

ــاء. ــك الانته وش

ــل اغتيــل خــال ثاثــة أســابيع بعــد  الا أن بشــر الجمي

ــة،  ــس للجمهوري ــمي كرئي ــه الرس ــل تنصيب ــه وقب انتخاب

ــذي  ــي ال ــشروع الإسرائي ــر الم ــدّ كب ــار إلى ح ــالي إنه وبالت

أخــذ بتلقــي الضربــات المتتاليــة عــى الرغــم مــن اســتطاعته 

ــال  ــروت خ ــادرة ب ــى مغ ــطينية ع ــة الفلس ــار المقاوم إجب

شــهر آب مــن العــام نفســه، لكــن المقاومــة الوطنيــة 

اللبنانيــة أخــذت دور التصــدي للجيــش الإسرائيــي والقيــام 

بعمليــات مقاومــة أوقعــت خســائر جديــة بالجيــش 

ــي  ــب الإسرائي ــع الجان ــم يتوق ــذي ل ــر ال ــي، الأم الإسرائي

ــالي أدى الأمــر  ــه بهــذا العنــف وبهــذه الكثافــة، وبالت حدوث

ــذه  ــد ه ــي ض ــام الإسرائي ــرأي الع ــل ال ــادة تملم إلى زي

ــم  ــن ث ــا، وم ــة له ــراك المعادي ــة الح ــاع موج ــرب وارتف الح

الضغــط عــى الحكومــة الإسرائيليــة لانســحاب مــن لبنــان. 

.. من العملية المسماة »عملية الليطاني« في العام 1978.  )أرشيفية(
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وهــو الأمــر الــذي ســيأخذ ســنوات عــدة أخــرى للقيــام بــه. 

حيــث بــدأ الانســحاب الإسرائيــي لاحقًــا مخلفًــا وراءه حلفــاء 

ــا أهليــة أعتــى وأشــد مــن تلــك التــي ســبقت  الأمــس وحربً

ــة  ــوات الإسرائيلي ــزت الق ــى تمرك ــي، حت ــاح الإسرائي الاجتي

أخــراً في العــام 1985 في مــا سيســمى بالمفهــوم الإسرائيــي 

»بالحــزام الأمنــي« الــذي سيشــكل نحــو 1٠% مــن مســاحة 

ــة  ــيطرة الإسرائيلي ــال الس ــن خ ــه م ــيتم ضبط ــان وس لبن

وقــوات »جيــش لبنــان الجنوبــي« التــي ســيقودها الجنــرال 

ــذه  ــى رأس ه ــداد ع ــعد ح ــف س ــذي خل ــد ال ــوان لح أنط

ــر. ــاة الأخ ــد وف ــوات بع الق

حرب لبنان الثانية )من دون الأولى(
ــرن  ــن الق ــات م ــة الثمانيني ــبعينيات وبداي ــة الس في نهاي

العشريــن، كانــت الطائفــة الشــيعية قــد »نضجــت« لظهــور 

ــة  ــرّت الطائف ــاحتها. م ــى س ــة ع ــدة وراديكالي ــوى جدي ق

ــن  ــرة م ــدن وهج ــة تم ــارعة عملي ــورة متس ــيعية بص الش

الأريــاف إلى بــروت مــع كل مــا صاحــب ذلــك مــن: صدمــة 

اجتماعيــة واقتصاديــة وتحلــل الأطــر التقليديــة التــي 

ــرّ  ــك م ــم. كذل ــيعة في قراه ــة للش ــاة الاجتماعي ــت الحي نظم

أبنــاء الطائفــة بعمليــة تســييس مــن قبــل أحــزاب اليســار 

)الحــزب الشــيوعي، حــزب البعــث، الحــزب الســوري 

ــك  ــيوعي(، وكذل ــل الش ــة العم ــي ومنظم القومي-الاجتماع

منظمــات المقاومــة الفلســطينية في لبنــان،14 بالإضافــة طبعًــا 

ــي  ــر الوع ــدّ كب ــا إلى ح ــن صاغ ــم اللذي ــين الأه إلى الحدث

الســياسي لــدى الشــيعة في لبنــان وهمــا: الاجتيــاح الاسرائيــي 

لجنــوب لبنــان حتــى بــروت، والثــورة الإســامية في إيــران 

ــوري  ــرس الث ــن الح ــم م ــب وتنظي ــدة تدري ــال وح وإرس
ــاع.15 ــي إلى البق الإيران

مقابــل حركــة »أمــل« التــي أرادت جــزءًا مــن »الكعكــة 

ــذي قــدم نفســه  ــه ال ــان، ظهــر حــزب الل ــة« في لبن الطائفي

كتنظيــم راديــكالي معنــي بتغيــر المبنــى اللبنانــي الداخــي 

ــم  ــا بالاس ــه أيضً ــبر عن ــدف عُ ــذا اله ــذوره. ه ــن ج م

الرســمي لحــزب اللــه في تلــك الفــرة – »حــزب اللــه: الثــورة 

ــر  ــو التغي ــم ه ــدف التنظي ــان«. أي أن ه ــامية في لبن الإس

الجــذري للنظــام الســياسي في لبنــان، وإقامــة نظام إســامي 

ثــوري مشــابه لذلــك الــذي أقيــم في إيــران في الفــرة نفســها.

ســبق ظهــور حــزب اللــه بشــكل رســمي عــى الســاحة 

ــباط 1985،  ــة في ش ــالة المفتوح ــشر الرس ــع ن ــة م اللبناني

ــات  ــت بداي ــدّة مثل ــرة ع ــات صغ ــركات ومنظم ــور ح ظه

ــل:  ــين مث ــيعة اللبناني ــدى الش ــوري ل ــامي الث ــار الإس التي

»الجهــاد الإســامي« ومنظمــة »العــدل الثــوري« ومنظمــات 

أخــرى. وُلــد حــزب اللــه في نهايــة الأمــر كتنظيــم جمــع تحت 

ــة. ــركات المختلف ــات والح ــذه التنظيم ــف ه ــقفه مختل س

ــا  ــذان غطي ــة الل ــو الأزم ــوري وج ــاس الث ــاد الحم ق

ــاص في  ــكل خ ــيعية بش ــة الش ــام والطائف ــكل ع ــان بش لبن

ــات، مجموعــة مــن الشــباب المتحمــس مــن  ــة الثمانيني بداي

ــق  ــة مختلفــة لاتحــاد مــن أجــل تحقي ــات أيديولوجي خلفي

ــال  ــن أمث ــباب م ــم. ش ــق في واقعه ــذري وعمي ــر ج تغي

ــم  ــوا إلى التنظي ــي انضم ــي الطفي ــوي وصبح ــاس الموس عب

الجديــد مــن حــزب الدعــوة الإســامية،16 حســن نــر اللــه، 

إبراهيــم أمــين الســيد، نعيــم القاســم، محمــد يزبــك وحســين 

الموســوي بالإضافــة إلى آخريــن أتــوا مــن حركــة أمــل، عمــاد 

مغنيــة وأبــو حســن خــضر ســامة جــاءوا مــن حركــة فتــح 

الفلســطينية وعبــد الهــادي حمــادة مــن الحــزب الشــيوعي 
ــي.17 اللبنان

مــن  ســخي  وبدعــم  الجديــد  الحــزب  اســتطاع 

الجمهوريــة الإســامية في إيــران بنــاء شــبكة متكاملــة مــن 

ــكري  ــة إلى العس ــادي بالإضاف ــي والاقتص ــم الاجتماع الدع

للمواطنــين اللبنانيــين الشــيعة الذيــن عاشــوا عــى هوامــش 

الدولــة اللبنانيــة حتــى ذلــك الوقــت في مناطقهــم المختلفــة 

وخصوصًــا في البقــاع اللبنانــي وفي الجنــوب المحتــل 

إسرائيليـًـا وأيضًــا في الضاحيــة الجنوبيــة مــن بــروت حيث 

ــم  ــا للتنظي ــاً مركزيً ــة معق ــة الجنوبي ــت الضاحي أصبح

الجديــد، بعــد أن قــام الحــزب بتصفيــة معارضيــه أثنــاء 

ــهدت  ــا ش ــين م ــن ب ــهدت م ــي ش ــة الت ــرب الأهلي الح

ــه مــن جهــة وحركــة أمــل  ــا داخليــة بــين حــزب الل حربً

مــن جهــة أخــرى عــى الســيطرة عــى الطائفــة الشــيعية، 

ــقيقين«  ــرب الش ــم »ح ــت باس ــي عرف ــرب الت ــي الح وه

واســتمرت بــين الأعــوام 1988- 199٠ والتــي خــرج منهــا 

ــا عــى حركــة أمــل. ــه متفوقً حــزب الل

ــد  ــكرية ض ــات العس ــتمرت العملي ــاء، اس ــذه الأثن في ه

الجيــش الإسرائيــي في لبنــان مــن مختلــف أحــزاب المقاومة 

الوطنيــة اللبنانيــة، لكــن حــزب اللــه بشــكل خــاص أخــذ 

ــش  ــي ولجي ــش الإسرائي ــبر للجي ــدي الأك ــبروز كالتح بال

لبنــان الجنوبــي. خصوصًــا بعــد توقيــع اتفــاق الطائــف 

في العــام 1989 وإنهــاء الحــرب الأهليــة اللبنانيــة في العــام 

199٠، مــع التوافــق بــين الأطــراف المختلفــة وبدعــم مــن 

ســورية عــى إبقــاء حــزب اللــه كالحركــة الوحيــدة التــي 

ــد  ــة ض ــة مقاوم ــا حرك ــاحها كونه ــحب س ــم س لا يت

الاحتــال الإسرائيــي، وبالفعــل، وبعــد اســتنزاف متواصــل 
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اســتمر عــشر ســنوات إضافيــة مــن العمليــات العســكرية، 

ــس  ــادة رئي ــة بقي ــة المنتخب ــة الإسرائيلي ــرت الحكوم اضط

ــن  ــا م ــحب قواته ــراك، إلى س ــود ب ــابق، إيه الأركان الس

جنــوب لبنــان في أيــار مــن العــام ٢٠٠٠، وتفكيــك جيــش 

ــل في  ــزام المحت ــن الح ــراده م ــحب أف ــي وس ــان الجنوب لبن

الجنــوب اللبنانــي، وهــو الأمــر الــذي اعتــبره حــزب اللــه 

انتصــارًا كبــراً لمقاومتــه، مــا رفــع مــن أســهم الحــزب في 

أوســاط الــرأي العــام اللبنانــي والعربــي وحتــى العالمــي.

ــة  ــن ماحق ــف ع ــم تتوق ــة ل ــدة« اللبناني ــن »العق لك

إسرائيــل عنــد هذا الحــدّ واســتمرت لاحقًــا أيضًــا، خصوصًا 

ــوب  ــن الجن ــب م ــادي الجان ــي أح ــحاب الإسرائي أن الانس

ــار  ــع الج ــة م ــات العالق ــة الملف ــق كاف ــم يغل ــي ل اللبنان

الشــمالي، بــل أبقــت إسرائيــل أحــد الملفــات الأكثــر حرقــة 

ــة  ــجون الإسرائيلي ــين في الس ــف الأسرى اللبناني ــو مل وه

بالإضافــة إلى بعــض الأراضي المتنــازع عليهــا التــي اعتبرهــا 

حــزب اللــه ســبباً كافيـًـا لعــدم نــزع ســاحه عــى اعتبــار 

أن موجبــات المقاومــة لــم تنتــه مــع الانســحاب الإسرائيــي.

ــل  ــدة في إسرائي ــات جدي ــرت انتخاب ــام ٢٠٠1 ج في الع

لرئاســة الحكومــة فقــط )وهــذه هــي المــرة الوحيــدة التــي 

ــة  ــة الإسرائيلي ــة الحكوم ــات لرئاس ــا انتخاب ــري فيه تج

ــة(،  ــة مرافق ــات برلماني ــن دون انتخاب ــاشر وم ــكل مب بش

انتخُــب في هــذه الانتخابــات أريئيــل شــارون رئيسًــا 

ــين  ــات ب ــارات المفاوض ــار مس ــع انهي ــى وق ــة ع للحكوم

ليصبــح  الفلســطينية،  التحريــر  ومنظمــة  إسرائيــل 

ــام 198٢  ــان في الع ــي إلى لبن ــاح الإسرائي ــدس الاجتي مهن

رئيسًــا للــوزراء عــى الرغــم مــن توصيــة لجنــة التحقيــق 

الرســمية لأحــداث مجــزرة صــبرا وشــاتيا )لجنــة كاهــان( 

ــرى. ــرة أخ ــن م ــر الأم ــب وزي ــغال منص ــن إش ــه م بمنع

ــذي  ــو ال ــوزراء، وه ــا لل ــارون رئيسً ــود ش ــل وج ولع

ــع  ــى من ــة ع ــن جه ــاعد م ــة، س ــار اللبناني ــوى بالن اكت

ــدود  ــى الح ــة ع ــة الإسرائيلي ــتباكات اللبناني ــرج الاش تدح

وخصوصًــا في مــزارع شــبعا وتــال كفــر شــوبا اللتــين لا 

تــزالان محتلتــين مــن قبــل إسرائيــل، إلى مواجهــة وإلى حرب 

كاملــة. حتــى عندمــا قــام حــزب اللــه بعمليــة أسر ثاثــة 

ــي  ــال إسرائي ــل أعم ــتدراج رج ــين واس ــود إسرائيلي جن

ــان وأسره  ــاوم إلى لبن ــان تننب ــو الحن ــابق ه ــط س وضاب

هنــاك، لــم يــؤدِ هــذا الأمــر لاحقًــا ومــع وصــول شــارون 

ــن  ــة م ــة معادل ــاملة نتيج ــرب ش ــح ح ــم إلى فت إلى الحك

الــردع المتبــادل اســتطاع حــزب اللــه التوصــل إليهــا مقابل 

إسرائيــل، لا بــل أكثــر مــن ذلــك، توصلــت إسرائيــل تحــت 

قيــادة شــارون إلى تفاهــم بالتفــاوض غــر المبــاشر وعــبر 

الوســيط الألمانــي للقيــام بعمليــة تبــادل أسرى مــع حــزب 

اللــه حــررت إسرائيــل بموجبهــا غالبيــة الأسرى اللبنانيــين 

مقابــل الحصــول عــى جثــث الجنــود واســرجاع الحنــان 
ــام ٢٠٠4.18 ــاوم في الع تننب

في نهايــة العــام ٢٠٠5، دخــل شــارون إلى غيبوبــة 

ــولي  ــق لت ــح الطري ــالي فت ــة وبالت ــة دماغي ــة جلط نتيج

القائــم بأعمالــه أيهــود أولمــرت منصــب رئيــس الحكومــة 

ورئيــس حــزب »كاديمــا« الــذي أقامــه شــارون. في 

ــه بعمليــة  شــهر تمــوز مــن العــام ٢٠٠6 قــام حــزب الل

إضافيــة لمحاولــة أسر جنــود إسرائيليــين وبالفعــل اســتطاع 

أسر جنديــين )لاحقــا يتــم معرفــة أن الجنديــين كانــا قــد 

ــع  ــن دون أن يتوق ــة الأسر(، م ــة عملي ــال محاول ــا خ قت

ردة فعــل للقيــادة الإسرائيليــة الجديــدة )المتمثلــة برئيــس 

ــزب  ــم ح ــو زعي ــد ه ــن جدي ــر أم ــد ووزي ــة جدي حكوم

ــس(  ــر بريت ــي، عم ــاف الحكوم ــك في الائت ــل الشري العم

ــرأي العــام  ــات ذاتهــا أمــام ال التــي أرادت مــن جهــة إثب

ــين  ــد قوان ــادة تحدي ــرى إع ــة أخ ــن جه ــي وم الإسرائي

ــادة  ــت القي ــك كان ــه. كذل ــزب الل ــل ح ــة في مقاب اللعب

ــذي  ــان ال ــبح لبن ــن ش ــررة م ــدة متح ــة الجدي الإسرائيلي

ــارون. ــل ش ــابق، أريئي ــوزراء الس ــس ال ــق رئي لاح

وبالتــالي، بــدأ الجيــش الإسرائيــي بحــرب جديــدة ضــد 

ــا عمليــة  لبنــان في عمليــة عســكرية أطلــق عليهــا إسرائيليً

»تغيــر الاتجــاه«، في إشــارة مبطنــة إلى أن الــردع والعاقات 

الإسرائيليــة اللبنانيــة وخصوصًــا مــع مقاومــة حــزب اللــه 

لــم تعــد محتملــة وهــي تذهــب في اتجــاه خاطــئ وفي غــر 

صالــح إسرائيــل ممــا يحتــاج إلى »تغيــر الاتجــاه« في هــذه 

العاقــات لإعــادة الــردع والمبــادرة ليــد الجيــش الإسرائيــي.

إلا أن »حــرب لبنــان الثانيــة« كمــا اصطلــح عــى 

تســميتها لاحقًــا كانــت بعيــدة جــدًا عــن كونهــا انتصــارًا 

إسرائيليًــا كمــا أرادتهــا القيــادة الجديــدة. فبعــد ٣٣ يومًــا 

ــي  ــش الإسرائي ــتطع الجي ــم يس ــاملة ل ــرب الش ــن الح م

ــاز  ــس، ح ــل بالعك ــان، ب ــن لبن ــه م ــزب الل ــاث ح اجتث

الحــزب عــى تعاطــف أوســاط واســعة مــن العالــم العربي 

ــويق  ــة تس ــك نتيج ــل، وكذل ــه إسرائي ــه بوج ــة وقوف نتيج
ــه.19 ــم تحقيق ــي« ت ــر »إله ــراع كن ــذا ال ــزب له الح

وصلــت خســائر لبنــان مــن الحــرب بحســب 

ــة،  ــة مدني ــف ضحي ــن أل ــر م ــة إلى أكث ــادر لبناني مص

ــه  ــل مــن حــزب الل ــر مــن ٢٠٠ مقات ــة الى أكث بالإضاف

ــن  ــي وم ــش اللبنان ــن الجي ــاً م ــن 6٠ مقات ــر م وأكث
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ــه، بالإضافــة  ــة غــر حــزب الل حــركات مقاومــة لبناني

ــر  ــي، وتدمــر أكث ــح لبنان ــر مــن ٣8 ألــف جري إلى أكث

ــن  ــر م ــضرر أكث ــة إلى ت ــزل، بالإضاف ــن 1٠ آلاف من م

ــر. ــزل آخ ٢٢5٠٠ من

ــب  ــة بحس ــائر الإسرائيلي ــن الخس ــم تك ــل، ل في المقاب

المصــادر الإسرائيليــة بالبســيطة عــى الإطــاق، خصوصًــا 

ــا  ــل 119 جنديً ــابقة، إذ قت ــات س ــت بمواجه ــا قورن إذا م

إسرائيليـًـا بالإضافــة الى مقتــل 44 مواطنـًـا إسرائيليـًـا 

ــه  ــة التــي وجههــا حــزب الل نتيجــة الضربــات الصاروخي

ــر مــن 15 ألــف  إلى العمــق الإسرائيــي. كذلــك تــضرر أكث

ــن  ــي م ــن إسرائي ــون مواط ــو ملي ــزوح نح ــم ن ــزل وت من
ــرب.٢٠ ــن الح ــا م ــاد خوفً ــمال الب ش

أسســت نهايــة الحــرب لمعادلــة ردع متبــادل إسرائيليــة 

لبنانيــة )حــزب اللــه(، وهــو الأمــر الــذي لا يــزال ثابتـًـا عى 

مــدى أكثــر مــن 16 عامًــا. لكــن اكتشــاف حقــول الغــاز 

عــى الشــواطئ الشرقيــة للبحــر الأبيــض المتوســط كانــت 

نقطــة تحــول هــددت اســتمرار حالــة »الهدنــة« المتوتــرة 

ــن  ــت م ــي تمكن ــة الت ــدود الإسرائيلية-اللبناني ــى الح ع

النجــاة مــن مفــارق سياســية وأمنيــة في غايــة الحساســية، 

مثــل الحــرب الأهليــة الســورية واغتيــال قيــادات وازنــة من 

حــزب اللــه مثــل عمــاد مغنيــة، وكذلــك اكتشــاف أنفــاق 

عســكرية أنشــأها حــزب اللــه تحــت الحــدود الإسرائيليــة-

اللبنانيــة لاســتخدامها في حالــة نشــوب الحــرب.

ــان  لكــن تحديــد الحــدود البحريــة بــين إسرائيــل ولبن

ــة  ــو بالإضاف ــين، فه ــام الطرف ــباً أم ــا مركـ ــع تحديً وض

لبعــده الوطنــي والســياسي الحســاس كمــا تحديــد 

الحــدود البريــة الإسرائيلية-اللبنانيــة، بمثابــة عامــل 

ــار يدخــل إلى المعادلــة إذ إن الحديــث يــدور  اقتصــادي جبّ

عــن مخــزون غــازي تتجــاوز قيمتــه مليــارات الــدولارات 

ــك. ــى المح ــود ع موج

الغاز: نقطة التقاء المصالح؟
في الســابع والعشريــن مــن تشريــن الأول من العــام ٢٠٢٢ 

قــام الرئيــس اللبنانــي ميشــيل عــون مــن جهــة، ورئيــس 

الــوزراء الإسرائيــي يائــر لبيــد مــن جهــة أخــرى بالتوقيــع 

كاً عــى حــدة ومــن دون التقاءهمــا أو حتــى التوقيــع عــى 

ــن  ــا كان م ــان بم ــاور التوقيع ــى لا يتج ــه )حت ــورق نفس ال

الممكــن أن يعتــبر تطبيعًــا لبنانيـًـا مــع إسرائيــل( عــى وثائــق 

ــا  ــة وخصوصً ــة اللبنانية-الإسرائيلي ــدود البحري ــيم الح ترس

الحــدود الاقتصاديــة في مــا يخــص إمكانيــة اســتخراج الغــاز 

مــن المناطــق الخاصــة بــكل مــن إسرائيــل ولبنــان.

ــول  ــرد ح ــذ وال ــاشرة والأخ ــر المب ــات غ ــذت المحادث أخ

ــل  ــم التوص ــنوات إلى أن ت ــشر س ــن ع ــر م ــوع أكث الموض

ــمح  ــا يس ــة وبم ــاطة أمركي ــاشر بوس ــر المب ــاق غ إلى الاتف

ــل  ــن حق ــاز م ــتخراج الغ ــات اس ــدء بعملي ــين بالب للجانب

ــن  ــش« م ــل »كري ــن حق ــة وم ــة اللبناني ــن الجه ــا« م »قان

ــدات  ــة التهدي ــات ولغ ــت المفاوض ــة. كان ــة الإسرائيلي الجه

المتبادلــة قــد أخــذت منحــى التصعيــد في الفــرة التي ســبقت 

التوقيــع حيــث قــام الجانــب اللبنانــي متمثــاً بحــزب اللــه 

وخصوصًــا أمينــه العــام بالتهديــد بــأن عــدم منــح الجانــب 

ــا  ــي عمليً ــة يعن ــه الغازي ــة بثروت ــه الكامل ــي حقوق اللبنان

ــب  ــك الجان ــع كذل ــكري ومن ــدام العس ــو الص ــه نح التوج

الإسرائيــي مــن التمتــع بمصــادر الغــاز الخاصــة بــه لأنهــا 

ســتكون مســتهدفة مــن قبــل المقاومــة اللبنانيــة. وللتدليــل 

عــى جديــة التهديــد قــام حــزب اللــه في تمــوز مــن العــام 

٢٠٢٢ بتســير طائــرات عــدّة مــن دون طيــار باتجــاه حقــل 

»كريــش« في رســائل مضمــرة حــول جديــة نيــة حــزب اللــه 
وقدرتــه عــى اســتهداف أماكــن ونقــاط حيويــة إسرائيليــة.٢1

ــن  ــي كل م ــرف اللبنان ــي والط ــرف الإسرائي ــبر الط اعت

ــه أي أن  ــاح لموقف ــة نج ــاق بمثاب ــل إلى الاتف ــه التوص جهت

ــين. ــكا الطرف ــن win-win ل ــارة ع ــت عب ــة كان الحال

أسست نهاية حرب العام 2006 لمعادلة ردع متبادل إسرائيلية لبنانية )حزب الله(، 

الغاز  ا على مدى أكثر من 16 عامًا. لكن اكتشاف حقول 
ً

ثابت الذي لا يزال  وهو الأمر 

على الشواطئ الشرقية للبحر الأبيض المتوسط كانت نقطة تحول هددت استمرار 

حالة »الهدنة« المتوترة على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية التي تمكنت من النجاة من 

مفارق سياسية وأمنية في غاية الحساسية، مثل الحرب الأهلية السورية واغتيال 

قيادات وازنة من حزب الله مثل عماد مغنية.
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ــن  ــاث الأم ــز أبح ــا مرك ــة أصدره ــة بحثي ــب ورق فبحس

ــم  ــون )وبضمنه ــبر الباحث ــي )INSS( اعت ــي الإسرائي القوم

عســكريون ســابقون( أن حالــة الــردع المتبــادل بــين 

إسرائيــل وحــزب اللــه أتــت أكلهــا لــكا الطرفــين وســاعدت 

ــق  ــح الطري ــن أن يفت ــن الممك ــاق م ــل إلى اتف ــى التوص ع

لتفاهمــات مســتقبلية أيضًــا بــين إسرائيــل والدولــة اللبنانية، 

عــى أمــل ضعــف حــزب اللــه في المســتقبل نتيجــة الأوضــاع 
ــان.٢٢ ــة في لبن ــة الخانق الاقتصادي

ــة  ــدّة -خاص ــروف ع ــت ظ ــه اجتمع ــي أن ــة ه الحقيق

ــين  ــل الطرف ــام ٢٠٢٢ - أدت إلى توص ــن الع ــر م في أكتوب

ــزال في  ــد ولا ي ــان تواج ــث إن لبن ــور حي ــاق المذك إلى الاتف

حالــة اقتصاديــة منهــارة تمامًــا وبحاجــة لــكل بارقــة أمــل 

ــاز في  ــن الغ ــب ع ــار التنقي ــت ثم ــو كان ــى ل ــة حت اقتصادي

ــد  ــط بع ــا فق ــتفادة منه ــم الاس ــوف يت ــا” س ــل “قان حق

أعــوام عــدّة، إلا أن الأمــر كان بمثابــة حقنــة أمــل للبنانيــين 

لإمكانيــة الحصــول عــى فوائــد اقتصاديــة كبــرة مســتقباً 

ــذي  ــة مــن الاســتقرار النســبي ال ــة أمــل لعــودة حال وبارق

ــام ٢٠19 وزاد  ــذ الع ــل من ــكل كام ــون بش ــده اللبناني افتق

ــأ بــروت في آب مــن  ــة الانفجــار الغامــض في مرف الطــين بل

العــام ٢٠٢٠، ووصــول الدولــة اللبنانيــة إلى حافــة الإفــاس 

ــام. ــادي الت الاقتص

ــا ســاعد  ــع هــذه الأحــداث عامــاً إضافيً أضــف إلى جمي

عــى التوصــل إلى الاتفــاق وهــو محاولــة تسريــع الوصــول إلى 

حــل وإلى اتفــاق مــن قبــل الحكومتــين الإسرائيليــة واللبنانيــة 

ــي  ــس اللبنان ــة الرئي ــرة رئاس ــاء ف ــن انته ــة تزام نتيج

ميشــيل عــون نهايــة شــهر تشريــن الأول مــن العــام نفســه، 

وبالتــالي الحاجــة إلى الوصــول إلى اتفــاق وإعطــاء شيء مــن 

ــل  ــة«، وفي المقاب ــة خدم ــة نهاي ــعبه »كهدي ــاء ش ــل لأبن الأم

ــاق  ــى الاتف ــع ع ــة إلى التوقي ــة الإسرائيلي ــارعة الحكوم مس

ــام )في  ــي كانــت عــى بعــد أي ــة الت ــات النيابي ــل الانتخاب قب

الأول مــن تشريــن الثانــي ٢٠٢٢( والتــي أظهــرت المــؤشرات 

ــة إلى  ــد ذاهب ــادة لبي ــة بقي ــة الإسرائيلي ــة أن الحكوم الأولي

الخســارة لصالــح ائتــاف يمينــي برئاســة بنيامــين نتانياهو 

ــذي حــدث بالفعــل.  رئيــس المعارضــة، وهــو الأمــر ال

ــه أنــه مــرة أخــرى  مــن جهــة أخــرى، اعتــبر حــزب الل

انتــر، وأظهــر أهميــة إبقــاء ســاح المقاومــة كقــوة رادعــة 

في وجــه إسرائيــل معتــبراً أنــه مــن دون هــذا الســاح ومــن 

دون معادلــة الــردع المتبــادل مــا كان بالإمــكان التوصــل لهذا 

الاتفــاق و«تخليــص حــق لبنــان« بمياهــه وثرواتــه الطبيعية 

مــن إسرائيــل. الأمــر المثــر للســخرية هــو أن تدعيــم موقــف 

حــزب اللــه حــول الإنجــاز غــر المســبوق للمقاومــة اللبنانيــة 

جــاء بالــذات مــن طــرف المعارضــة الإسرائيليــة اليمينيــة في 

ــو  ــين نتنياه ــالي بنيام ــة الح ــس الحكوم ــت ورئي ــك الوق ذل

الــذي اعتــبر الاتفــاق )ولأســباب سياســية واضحــة، وبغرض 

حرب لبنان الثانية )٢٠٠6(:  »كي الوعي الإسرائيي«.  )أرشيفية(
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ــارًا  ــة( انتص ــة الإسرائيلي ــع الحكوم ــية م ــة السياس المماحك

لحــزب اللــه وشــكل ضربــة موجعــة جــدًا للــردع الإسرائيــي 

وللموقــف الإســراتيجي الإسرائيــي.

ــل  ــن قب ــاع م ــبه إجم ــاك ش ــل، كان هن ــن في المجم لك

مختلــف الأطــراف عــى أن الاتفاقيــة كانــت في صالــح جميــع 

ــرًا«. ــع »منت ــرج الجمي ــالي خ ــراف، وبالت الأط

بعض الأفكار والاستخلاصات
شــهد قطــار العاقــات الإسرائيليــة اللبنانيــة الكثــر مــن 

التغيــرات كمــا شــهد الكثــر مــن الصعــود والهبــوط عــى 

مــدار أكثــر مــن 75 عامًــا، حيــث ان هــذه العاقــات تعــود 

ــة مــا يســمى  ــى في مرحل ــل، وحت ــام إسرائي ــل قي إلى مــا قب

»اليشــوف” أو “الدولــة التــي عــى الطريــق”. 

الأمــر الواضــح كل الوضــوح أن إسرائيــل لــم تجُــد في كل 

هــذه الفــرة الســباحة في الوحــل اللبنانــي. فعــى الرغــم مــن 

ضعــف الدولــة اللبنانيــة وتفتتهــا في فــرات مختلفــة ووجــود 

الراعــات الطائفيــة والسياســية والاجتماعيــة فلــم تســتطع 

إسرائيــل الوصــول إلى مكانــة »متوجــة الملــوك« في الخارطــة 

ــة في  ــادات الإسرائيلي ــض القي ــم بع ــث إن حل ــة، حي اللبناني

ــرب  ــف الأق ــال الحلي ــع اغتي ــا م ــاوى تمامً ــك ته ــل ذل فع

ــذا  ــق ه ــن تحقي ــة م ــافة ممكن ــرب مس ــل إلى أق ــذي وص ال

الحلــم، وهــو بشــر الجميــل.

ــة،  ــة اللبناني ــرب الأهلي ــنوات الح ــن أن س ــم م ــى الرغ ع

شــكلت فرصــة لإسرائيــل لطــرد الفصائــل الفلســطينية مــن 

حدودهــا الشــمالية، فــإن الجهــل التــام بالتعقيــدات اللبنانية 

وبخصوصيــة القــوى الجديــدة التــي أخــذت تتكــون في لبنان 

بشــكل عــام وبــين أبنــاء الطائفــة الشــيعية بشــكل خــاص، 

شــكل »عقــب آخيــل” للسياســة الإسرائيليــة في لبنــان. 

فإسرائيــل بالــذات هــي التــي فتحــت البــاب أمــام حــزب الله 

ــي،  ــوب اللبنان ــطينية في الجن ــر الفلس ــة التحري ــرث منظم ل

ــر  ليشــكل بــدوره، وبدعــم إيرانــي لا محــدود، مقاومــة أكث

ــوب  ــا في الجن ــة به ــة المحيط ــالًا بالبيئ ــر اتص ــا وأكث تنظيمً

ــين  ــاع الإسرائيلي ــى إيج ــدرة ع ــر ق ــالي أكث ــي وبالت اللبنان

ــن  ــر م ــهدناه في أكث ــذي ش ــر ال ــو الأم ــكرياً وه ــا وعس أمنيً

ــنها  ــي ش ــتنزاف الت ــرب الاس ــن ح ــي، م ــف تاريخ منعط

ــن  ــرن العشري ــن الق ــاشر م ــد الع ــوال العق ــه ط ــزب الل ح

وصــولًا إلى الانســحاب الإسرائيــي مــن الجنــوب اللبنانــي، إلى 

ــان الثانيــة«  ــادل وصــولًا إلى »حــرب لبن عمليــات الأسر والتب

بالتوصيــف الإسرائيــي أو »حــرب تمــوز« بالتوصيــف 

ــة  ــة الاقتصادي ــدود البحري ــة الح ــى اتفاقي ــي، وحت اللبنان

ــول  ــن حق ــتفادة م ــب والاس ــوع التنقي ــت موض ــي نظم الت

ــة في اتفــاق  ــة والإسرائيلي الغــاز المواجهــة للشــواطئ اللبناني

ــح  ــي المصال ــر تاق ــادة تثم ــون إلى إع ــا يك ــرب م ــو أق ه

الاقتصاديــة للطرفــين مــن أجــل تدعيــم كل طــرف روايتــه 

ــرى. ــة الأخ ــن الجه ــه« م ــة و«جيب ــن جه م
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